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 مَشَاهير الأمهَات 

 1وتحية للأمومَة والأمهَات في عيد الأم 

 
ا.  أود أن أتكلم اليوم عن المرأة والأم، وكـل ســـــــنـة والأمهـات طيبـات جميعـً

 لولا الأمهات ما كنا قد أتينا، فلهن الفضل علينا. 
كَ  "إن إكرام الأم واجب مقدس. كإحدى الوصــايا العشــر:   أَكْرمِْ أَبَاكَ وَأُمَّ

) وأضـاف القديس بولس الرسـول إن 12: 20" (خرلتَِطُولَ أَيَّامُكَ عَلَى الأَرْضِ 
ةٍ بِوَعْدٍ"هذه " لُ وَصِيَّ  ). 2: 6(أف أَوَّ

ا في إكرام الأم نذكر كم تعبت الأم في ولادة كل ابن لها، وقبل ولادت ه أيضــــً
الحمـل بـه، فكـانـت تغـذيـه من دمهـا وجســـــــمهـا، فـأخـذ كـل جســـــــمـه منهـا. 
ــاعه بعد أن ولدت. وظلت   وكانت تتغذى لتغذيته معها. ثم تعبت في إرضـــ
ــحته. ثم ظلت تحمله   تتعب في تنظيفه والعناية به وبالأمور المتعلقة بصـ
على صــدرها، حتى صــار يحبو على الأرض. واســتمرت تحمله أو تجره معها. 

شـــــــبينـة ابنهـا في المعموديـة، وهي التي حملتـه  إلا ننســـــــى أن الأم كـانـت  و
 وقدمته للعماد. 

  والعلاقة بالأم هي أول علاقة الإنسان في حياته:
منذ رضـــاعته وهو يتطلع إلى وجهها، بينما هي تبتســـم في وجهه وتداعبه.  

ا لذلك فإن عرضــــــوا عليه أعظم ملكات العالم بدلًا من أمه، يختار أمه، لأنه
 مصدر الحنان بالنسبة إليه. 

ــا ــه، يتعـــب هو لأجلهـ أجلـ ــا تعبـــت من  ــا  والمفروض أن الأم كمـ . وكمـ
ا حملتــه في صـــــــغره، يحملهــا هو عنــدمــا تكبر، م ــاهتمــت بــه، يهتم بهــا. وك

ا عليهـا. وإلا يكون نـاكرًا لجميلهـا. ونتـذكر   يحمـل عنهـا التعـب، ولا يكون ثقلـً
ا لها. ويقول إنجيل   أن الســـــيد المســـــيح كان محبًا لأمه العذراء ومخلصـــــً

ــعًا لها (لو ــببه  51:  2لوقا إنه كان خاضــ ا تعبت لأجله. وبســ ــً ). والعذراء أيضــ
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رضـــــــيت أن تصـــــــير أمًا. ومن أجله تغربت في مصـــــــر وعاشـــــــت فيها ثلاث 
ــريعة به من  ى أنها نفذت الشـ ــَ ــف. وظلت تهتم به. ولا ننسـ ــنوات ونصـ سـ

: 2أمر موســــــى النبي (لو  حيث هو البكر، وقدمت ذبيحة عنه فرخيّ حمام كما
22 ،23 .( 

 فأول أم نكرمها في عيد الأم هي القديسة العذراء مريم...
وأول معجزة قام بها السيد المسيح في عرس قانا الجليل، أجراها بسبب  
طلـب أمـه، مع أنـه كـان لا يريـد أن يُظهِر لاهوتـه وقتـذاك. ولكن الأم قـالـت لـه 

 -1: 2هـا وأعطـاهم مـا يحتـاجونـه (يوإن أولئـك القوم محتـاجون، فنفـذ لهـا طلب
11 .( 

ــيح في خطواته، ووقفت إلى  ــيد المســ ــة العذراء تتبع الســ وظلت القديســ
ــ "أما العالم فيفرح  -جواره عند الصليب، وهي تقول له  ــــــ ــــــ حسب صلواتنا ــــ

ــائي فتلتهب بالنار عند نظري إلى صـــــلبوتك الذي  لقبوله الخلاص أما أحشـــ
ــابر عليه يا ابني   ــيخ: "أنت صــ يَجُوزُ فِي وإلهي". كما قال عنها ســــمعان الشــ

 ). 35: 2" (لونَفْسِكِ سَيْفٌ 
ــتان   ــليب منها اثنتان خاصــ ــبع كلمات على الصــ ــيح قال ســ ــيد المســ والســ

كَ بأمه. فقد اهتم بها أثناء صــلبه، وقال لتلميذه يوحنا: " " وقال لها هُوَذَا أُمُّ
 خذها هذا التلميذ إلى خاصته... ) فأ27، 26: 19" (يوهُوَذَا ابْنُكِ عن يوحنا: "

كـانـت الســـــــيـدة العـذراء مع ابنهـا حتى دفن، وذهبـت إلى قبره وشـــــــهـدت  
 قيامته:

وكما كانت أمًا للمســـــيح بالجســـــد، كانت أمًا روحية ليوحنا ولباقي الرســـــل 
 أيضًا، وللكنيسة كلها كما نقول: "أمنا وسيدتنا القديسة العذراء". 

م لنا، نحتفل بالكنيســة المقدســة  وكما نحتفل بالقديســة العذراء كأ

 كأم:
وكما قال أحد القديســــين: "لا يســــتطيع أحد أن يدعو الله أبًا، ما لم تكن له 
الكنيســــة أمًا. فالكنيســــة هي التي ولدتنا في المعمودية من الماء والروح.  
ــأتنا   ــية وكل التعاليم الدينية. وهي التي أنشــ وهي التي أرضــــعتنا الأرثوذكســ

ــة هي التي وســـــــلمتنـا الإيمـان ــة مـا كنـا مؤمنين. والكنيســـــ . ولولا الكنيســـــ
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تســلمنا الأســرار المقدســة كلها: تعمدنا، وتمنحنا الروح القدس، وتمنحنا  
ل والمغفرة من فم الكـاهن، وتعطينـا ســـــــر الإفخـارســـــــتيـا. وهي التي  الحـِ
ــر الزواج بصـــلواتها. وهي التي تصـــلي على المؤمن حينما يموت،   تقدس سـ

 وتطلب له الرحمة. وتودعه إلى السماء 
 وفي عيد الأم، نذكر أيضًا أُمنا حواء..

وللأســف الشــديد، كثيرون لا يذكرون عن جدة البشــرية كلها ســوى خطيئة 
 حواء!!... عجبًا ما هذا الجحود في عيد الأم بأمنا حواء...!

حواء أمنا التي خلقها الله على صورته ومثاله. وباركها وقال لها ولأبينا آدم:  
 ). 28: 1" (تكأَثْمِرُوا وَاكْثُرُوا وَامْلأُوا الأَرْضَ وَأَخْضِعُوهَا"

أمنـا حواء كـانـت بســـــــيطـة جـدًا وبريئـة حينمـا خلقهـا الله. واســـــــتغلـت الحيـة 
براءتها وبساطتها، وكذبت عليها وخدعتها. ولم تكن حواء في ذلك الوقت  

الحية. ومع  تعرف ما الكذب ولا الخداع، ولا صـــــلة لها بهما. ولا تعرف مكر
ذلك فقد عاقب الرب حواء، ولكنه قال في نفس الوقت إن نســلها ســوف  

 ). 15: 3يسحق رأس الحية (تك
ا حواء هي الجـدة الكبرى للســـــــيـد المســـــــيح، نيح الله نفســـــــهـا في  وطبعـً
ا. وقـد تـألمـت كثيرًا حينمـا أحـد ابنَيْهـا قتـل  ــه. ولولاهـا مـا كنـا جميعـً فردوســـــ

وم الله لهـا، ومن طردهـا من الجنـة. ولكنهـا  أخـاه... وتـألمـت قبـل ذلـك من ل
حِينَئِذٍ ابْتُدِئَ أَنْ عندما ولدت بعد قايين وهابيل "شـــــيث" وهذا ولد "أنوش" "

 " أَبْنَاءَ اللهِ). وأولادهم دعوا "26: 4" (تكيُدْعَى بِاسْمِ الرَّبِّ 
 ). 2: 6(تك

التي صــار بيتها ومن الأمهات القديســات نذكر أم مارمرقس الرســول،  
). كمـا أنـه في بيتهـا كـان الســـــــيـد  12:  12أول كنيســـــــة في المســـــــيحيـة (أع

المسـيح قد غسـل أرجل تلاميذه، وتحدث معهم حديثًا طويلًا، وأقام هناك 
ــ   13أول عشاء رباني (يو ـــــــ ـــــــ ـــــــ ). وفي هذا البيت حل الروح القدس على 16ـــــ

 ). 2(أع الخمسينالتلاميذ في يوم 
 بياء ورسلًا وكهنة:مهات القديسات اللائي ولدن أنلأومن ا
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يوكابد التي كان من أولادها موســـى النبي، وهارون أول رئيس كهنة، ومريم 
التي كـانـت نبيـة وهي التي قـادت التســـــــبيح وقـت العبور، وهي تحمـل الـدف  

 ). وهنا أذكر قول ذهبي الفم: 20: 15بيدها، وجميع النساء وراءها (خر
 بتربية البنين". إن الأم لا تصير أمًا بولادة البنين، إنما "
ــر   • ــولين من الاثني عشـ ــى أم ابنيّ زبدي "يعقوب ويوحنا" وكانا رسـ ولا ننسـ

 وأم بطرس واندراوس، وكانا أيضًا رسولين من الاثني عشر. 
ا أم القـديس بـاســـــــيليوس الكبير   • وأولادهـا الأربعـة لا ننســـــــى أيضـــــــً

القديســــــين: القديس باســــــيليوس رئيس أســــــاقفة قيصــــــرية كبادوكية،  
ريغوريوس أســـــــقف نيصـــــــص، والقــديس بطرس أســـــــقف والقــديس غ

ســبســطية، وأختهم القديســة ماكرينا التي صــارت مرشــدة روحية لأخوتها، 
ا روحيــة لهم. ولمــا تنيحــت رثــاهــا أخوهــا القــديس غريغوريوس   وكــانــت أمــً

 بمرثاة صارت كتابًا وطُبع. 
لَّ نسـمع عن أم أخرى هي مونيكا أم القديس أوغسـطينوس   • التي ضـَ

ــة، حتى قــال لهــا ابنهــا في   ــه ســـــــنوات طويل ــه وظلــت تبكي علي ــات أول حي
القـديس أمبروســـــــيوس أســـــــقف ميلان: "إن ابن هـذه الـدموع لن يهلـك"  
ــر   ــقفًا، ومنبعًا للروحيات... نشــ ــار أســ وفعلًا تاب ابنها، وتعمد وترهب وصــ

ــيين چكتاب اعترافاته وكتاب (مدينة الله). ودافع عن الإيمان ضــد البلا ـــــــــ ـــــــ
صـــــار من أبطال الإيمان ومن قادة التأملات والروحيات في والمونتانيين، و

 العالم بفضل صلوات أمه القديسة. 
ــموئيل النبي  • ا أم صـ ــً ا، وبكت  ومن أمهات الأنبياء أيضـ التي كانت عاقرً

ا تهبــه للرب، وقــد كــان، فلمــا ولــدت   أمــام الرب، ونــذرت إن أعطــاهــا الله ابنــً
ــ وهو ا ــــ ــــ ــــ ــ ليخدم  صموئيل، ما أن كَبُرَ حتى قدمته ــ ــــ ــــ ــــ بنها الوحيد وقتذاك ــ

الهيكل في شـيلوه. وكبر صـموئيل وصـار النبي الذي مسـح داود النبي ملكًا 
 ). 16صم 1(
ا  كــذلــك لا ننســـــــى أليصــــــــابــات أم يوحنــا المعمــدان   • التي كــانــت عــاقرً

ووهبها الله ابنًا. وامتلأت بالروح القدس لما سلمت عليها العذراء. وامتلأ 
).. وارتكض بــابتهــاج في 15:  1في بطن أمــه (لو  ابنهــا بــالروح القــدس وهو
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لَ مِنْ نَبِيٍّ ). وقال عنه الســيد المســيح لما كبر: إنه "44:  1بطنها (لو ...  أَفْضــَ
اءِ أَعْظَمُ مِنْ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانِ  ــَ ، 9: 11" (متلَمْ يَقُمْ بَيْنَ الْمَوْلُودِينَ مِنَ النِّســـ

 ). ولَقَبَهُ الكتاب بأنه "ملاك". 11
 ومن الأمهات القديسات: سارة أم أبينا اسحق: •

بــابن وهي عــاقر (تــك   ). وكــانــت عجوزًا في 18وقــد كلمهــا الله، ووعــدهــا 
ــاء. وقد اشـــــتهاها أبيمالك   التســـــعين من عمرها. وكانت من أجمل النســـ
هُ، فلم  تـَ ا، وظهر لـه الله في حلم وبَكَّ الملـك وهي في ســـــــن الثمـانين تقريبـً

 ). 7، 2: 20يمسها (تك
ا وكذلك رفقة أم أبينا يعقوب وأخيه عيســـو:   • وكانت عاقرًا. وهذه أيضـــً

انِ: كلمهـا الله، وقـال لهـا: " عْبَـ ائِـكِ يَفْتَرِقُ شـــــــَ ــَ انِ وَمِنْ أَحْشـــــ تَـ كِ أُمَّ فِي بَطْنِـ
غِيرٍ  ــَ تَعْبَدُ لصِـ ــْ عْبٍ وَكَبِيرٌ يُسـ ــَ عْبٌ يَقْوَى عَلَى شـ ــَ ). وهي التي 23:  25" (تكشـ

 ). 43: 27رب لحياته من أخيه عيسو (تكنصحت ابنها يعقوب أن يه
وفي كلامنــا عن الأمهــات القــديســــــــات نــذكر أم القــديس تيموثــاوس 

 وجدته:
ا لأفســـــــس، وقـد كتـب لـه القـديس بولس   وتيموثـاوس هـذا كـان أســـــــقفـً

لًا فِي الرســول يقول: " كَنَ أوَّ يَاءِ الَّذِي فِيكَ، الَّذِي ســَ رُ الإِيمَانَ الْعَدِيمَ الرِّ أتَذَكَّ
دَّ  كَ افْنِيكِيجـَ ). وهنـا أذكر أنني عنـدمـا زرت روســـــــيـا 5: 1تي2" (تـكَِ لَوْئيِسَ وَأُمـِّ

أعجبـت جـدًا بـالأمهـات والجـدات اللائي كن مبـاركـات بـالحقيقـة.   1972ســـــــنـة  
كـــان   ــا  بينمـ الإيمـــان وأعـــددتهم للمعموديـــة،  اللائي علمن الأطفـــال  وهن 

 الرجال لا يصرحون بإيمانهم أثناء الحكم الشيوعي. 
ــات نــذكر أمهــات الشـــــــهــداء، والأمهــات من   بين الأمهــات القــديســــــ

 الروحيات:

نذكر الأم دولاجي التي على اســــمها تتجدد حاليًا  فمن أمهات الشــــهداء   •
كنيســـــــة في إســـــــنـا، والأم رفقـة في ســـــــنبـاط، والأم يوليطـة أم القـديس  

. نـذكر الأم التي ذبحوا أبنـاءهـا على حجرهـا وهي تشـــــــجعهم بـأن قريـاقوص
 يجدون أنفسهم مع المسيح، واستشهدت هي أيضًا. لحظة ستمر و
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نذكر أمهات الرهبنة مثل القديسـة دميانة التي ومن الأمهات الروحيات  •
كانت مرشـــــــدة لأربعين راهبة واســـــــتشـــــــهدت معهن... والأم كاترين في 

سـقيط ويكشـفون لها لإسـيناء. والأم سـارة التي كان يسـترشـد بها رهبان ا
ســـقيطيون. ما فيكم من الفضـــائل إة أنكم أفكارهم، فتقول لهم: بالحقيق

 تخفونه. وما ليس فيكم من النقائص تنسبونه لأنفسكم". 
ــدة للقديس مار أوغريس   • ــة ميلانيا التي كانت مرشـــ ا القديســـ ــً نذكر أيضـــ

وقادته للتوبة والرهبنة. والقديسـة بوسـتوخيوم التي صـارت رئيسـة لدير في 
 العشرين. أورشليم وكتب لها القديس جيروم رسالته 

 وأمها التي كانت رئيسة الدير قبلها بعد ترملها. 
 بركة جميع هؤلاء الأمهات تكون معنا.


